الأسباب الخارجية وسبل الوقاية منها.....

المبحث الثاني : الفتن :

ويحتوي على تقديم وثلاثة مطالب :

      تقديم : الفتن ماهيتها وأنواعها .

      المطلب الأول : فشوّ الشرك والمعاصي .

      المطلب الثاني : فتن الحياة الدنيا :

         أولا : فتنة النساء .

         ثانيا : فتنة المال .

         ثالثا : فتنة الأزواج والأولاد .

      المطلب الثالث : فتنة الملك والجاه .

تقديم: الفتن ماهيتها وأنواعها:
    إنَّ من حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الدنيا دارا للابتلاء والامتحان يختبر فيها  الناس حتى يتبين المؤمن من الكافر، والصالح من الفاسق، والطائع من العاصي.

    قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ    ﮭ ﭼ [العنكبوت: ٢] استفهام إنكار، ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء)(
)، وهذه الآية كقوله: ﭽ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [آل عمران: ١٤٢] ، ومثلها في سورة "براءة"(
) وقال في البقرة: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [البقرة: ٢١٤] ؛ ولهذا قال هاهنا: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ     ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [العنكبوت: ٣]  أي: الذين صدقوا في دعواهم الإيمان مِمَّنْ هو كاذب في قوله ودعواه(
).وأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية "أن حكمته لا تقتضي أن كل من قال: إنه مؤمن، وادعى لنفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه؛ فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن"(
) . 
   ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى كلاما قيّما عند قوله تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ  ﯱ   ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﭼ [الفرقان: ٢٠]  
     قال رحمه الله: وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم؟ أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم؟، وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك، وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟، وامتحن الملوك بالرعية، والرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء، والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة، وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به، وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين بهم.

     ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم؛ امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل وقالوا : ﭽ ﯢ ﯣ          ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [الأحقاف: ١١]  هؤلاء. وقالوا لنوح عليه السلام : ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ  ﭼ [الشعراء: ١١١]  قال تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [الأنعام: ٥٣] فإذا رأى الشريفُ الرئيسُ المسكينَ الذليلَ قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول حَمِيَ وأَنِف أن يُسْلِم فيكون مثله وقال : أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء(
) .
تعريف الفتنة:  
   الفتنة في اللغة: قال ابن فارس(
): الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار، من ذلك الفتنة، يقال: فُتِنْتُ أُفْتَنُ فَتْناً، وفتنت الذهب بالنار إذا امتحنته، وهو مفتون وفتين، والفتَّان: الشيطان، ويقال: فتنه وأفتنه(
). 
وقال الفيروزآبادي(
): والفتنة بالكسر: الخبرة كالمفتون، ومنه: ﭽ ﮣ ﮤ  ﮥ ﭼ [القلم:6] ، وإعجابك بالشيء، وفَتَنَه يفتِنُهُ فتناً وفُتوناً، وأفتنه، والضلال، والإثم، والكفر، والفضيحة، والعذاب، وإذابة الذهب والفضة، والإضلال، والجنون، والمِحنة، والمال، والأولاد، واختلاف الناس في الآراء(
). 
معاني الفتنة في القرآن الكريم:

· الشرك: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ     ﭼ  ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ ﮃ       ﮄ    ﮅ         ﮆ ﭼ [البقرة: ١٩٣] (
).
· الابتلاء والاختبار: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ    ﮈ ﮉﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﭼ [طه: ٤٠](
).
· العذاب: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [النحل: ١١٠](
).
· الإحراق بالنار: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [الذاريات: ١٣ – ١٤](
).
· القتل: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯽ ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ     ﰉ  ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍﰎ ﰏ   ﰐ ﰑ        ﰒ  ﰓ ﰔ ﰕ  ﭼ [النساء: ١٠١](
)
· الصد: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [المائدة: ٤٩](
)
· الضلالة: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [المائدة: ٤١](
) 
· المعذرة: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ     ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ        ﯕ ﯖ ﭼ [الأنعام: ٢٣](
)
· الجنون: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ  ﮥ ﭼ [القلم: ٦](
)
· الإثم: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ    ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭼ [التوبة: ٤٩](
).
المطلب الأول: فتنة فشو الشرك:
   إنَّ أعظم فتنة يتعرض لها الإنسان في هذه الدنيا هي فتنة الشرك؛ ولذلك قال الله عز وجل: ﭽ ﭙ      ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [البقرة: ١٩١] 
      قال ابن جرير رحمه الله: يعني تعالى ذكره بقوله: ﭽ ﭙ      ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ: والشرك بالله أشدُّ من القتل... فتأويل الكلام: وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجعَ عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه، أشدُّ عليه وأضرُّ من أن يُقتل مقيمًا على دينه متمسكا عليه مُحقًّا فيه(
). 
   وقال ابن كثير رحمه الله: ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتلُ الرجال، نبَّه تعالى على أنّ ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطَم من القتل(
). 
   وقال ابن القيم رحمه الله: ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها، وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها(
).

   ولما كانت فتنة الشرك هي أعظم فتنة فإن عيش الإنسان في مجتمع مشرك يفشو فيه الشرك بالله عز و جل من أعظم الأسباب التي تصده عن الحق وتجعله لا يقبله.

       ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ(
)، وبين أنَّ من أسباب عدم قبولها لدين الله هو نشأتها بين قوم كافرين، قال تعالى: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ          ﰀ ﰁ ﰂ                 ﰃ ﭼ [النمل: ٤٣]  
     قال البغوي رحمه الله: هذا استئناف؛ أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس، فنشأت بينهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس(
).  
     وقال السعدي رحمه الله : قال الله تعالى: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ  أي: عن الإسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب ﭽ ﯾ ﯿ          ﰀ ﰁ ﰂ                 ﭼ فاستمرت على دينهم، وانفراد الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطئهم من أندر ما يكون؛ فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر(
). 
       وقد عدَّ ابن القيم رحمه الله الإلف والعادة والمنشأ سببا لعدم العمل بالعلم؛ فقال رحمه الله: فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة؛ ولهذا قيل: هي طبيعة ثانية فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا؛ فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه، وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال، ويصعب عليه الزوال، وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنى فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنِّحل، ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذ إلا عادة ومربىً تربى عليه طفلا لا يعرف غيرها ولا يُحسِن به؛ فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية، فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد (؛ كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة، ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق؛ فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين(
).

     ولقد ورد عن النبي  (ما يدل على أن للبيئة التي يعيش فيها الإنسان أثر في دين الإنسان فإذا عاش في بيئة مشركة فإن ذلك يكون سببا في إعراضه عن دين الإسلام قال (: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصِّرانه أو يمجسانه كما تُنتَج البهيمةُ بهيمةً جمعاء(
) هل تحسون فيها من جدعاء(
)) ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ  [الروم: ٣٠] (
).

     قال ابن عثيمين رحمه الله: فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، ولوتُرك و نفسه في أرض برية ما عبد غير الله، و لو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله، و حينئذ تكون عبادته لله، وإذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين: هما الفطرة والبيئة، ولكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة؛ لقوله (: (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)أ.هـ(
).
    ودل هذا الحديث على أهمية الأسرة إذ هي أول بيئة وأول مجتمع يتربى فيه الإنسان " فهذا الطفل حينما يوجد في هذه الحياة يجد نفسه بين أبويه يرعيانه ويشكلانه كما يريدان كالصلصال؛ فيدربانه على عاداتهما وتقاليدهما، ويمنعانه من مخالفتهما في كثير من شؤون الحياة"(
). ولهذا إذا كانت الأسرة فاسدة معرضة عن الله فإن هذا من أعظم الأسباب في ضلال من عاش في تلك الأسرة. قال ابن حجر رحمه الله: فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه(
).

    ومما ينبغي التحذير منه في هذا المقام إبتعاث شباب المسلمين إلى بلاد الكفار(
) فيعيشون سنوات طويلة في مجتمعات يفشو فيها الشرك بالله، ويتربون على عادات وتقاليد لا يرضاها الله ولا رسوله (، ويأباها دينهم ومجتمعهم الذي تربوا فيه؛ فيرجعون من تلك البلاد وهم يحملون كثيرا من الأفكار البعيدة عن تعاليم دين الإسلام، بل إن بعضهم يرجع داعية إلى ما تلقاه في بلاد الغرب، وهذا "من الفتن أن نرى كثيرا من المسلمين مفتونين بما وصل إليه الغرب من تحضر ورقي ومدنية متناسين كفرهم وشركهم ووقوعهم في معصية رب العالمين؛ وهذا من ضعف اليقين والإيمان بالله"(
).  
المطلب الثاني: فتن الحياة الدنيا:

أولا: فتنة النـــساء.

ثانيا: فتنة المــــال.

ثالثا: فتنة الأزواج والأولاد.
أولا: فتـنة النسـاء:

   إن من أعظم الفتن التي يبتلي الإنسان بها وقد تكون سببا في إعراضه عن الحق هي فتنة النساء؛ ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فتن الحياة الدنيا بدأ بذكر فتنة النساء؛ لأن الفتنة بهن عظيمة.

     قال تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ    ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ   ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [آل عمران: ١٤] 
     قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشد كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)(
)(
).  ولهذا فقد كانت هذه الفتنة سببا لإيثار كثير من الناس الدنيا على الآخرة.

     قال السعدي رحمه الله: أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة، وبين لهم التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين؛ فأخبر أن الناس زُيِّنت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار، واستحلوها بالقلوب، وعكفت على لذاتها النفوس، كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وهي مع هذا متاع قليل منقضٍ في مدة يسيرة فهذا ﭽ ﯓ  ﯔ   ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(
).

     ويقول ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى: فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها، وما هو غاية أماني طلابها ومؤثريها على الآخرة وهو سبعة أشياء: النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة....(
). 
     إن من أقوى الأدلة على عظم فتنة النساء "ما ذكره الله عز وجل عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته مع امرأة العزيز في مصر وتلك النسوة اللاتي حضرن مجلسها ذات يوم حين طلبت امرأة العزيز منه بعدما كان منها من مراودة أن يخرج على تلك النسوة اللائي جمعتهن ليشاهدن جمال يوسف عليه الصلاة والسلام فلا يلمنها فيما همت به، وماذا كان موقف يوسف عليه السلام تجاه فتنة امرأة العزيز لما قالت: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ  ﮇ ﭼ [يوسف: ٣٢]؟ كان موقفه أمام هذا التصميم أنه توقع الشر كله من ورائه،  وأيقن أنها مادامت مصرة على مطاردته فإنها لن تألو جهدا في سبيل الوصول إلى ما تريد، وخشي أن تمر به لحظة من لحظات الضعف البشري؛ فيضعف أمام إغرائها الدائم؛ فلم يجد أمامه سبيلا إلا اللجوء إلى حماية ربه؛ فاتجه إليه صارخا مستغيثا: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ    ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ       ﮖ ﮗ    ﮘ ﮙ ﮚ      ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ     ﮤ ﮥ      ﮦ   ﮧ ﭼ [يوسف: ٣٣ – ٣٤]  (
).  
     وهذه أيضا قصة تبين خطر فتنة النساء وكيف كانت سببا في الصد عن ذكر الله قال ابن القيم رحمه الله: وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ قال:- وهذا الكلام له قصة- وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام فمرت به جارية لها منظر؛ فقالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب؛ فدخلت الدار ودخل وراءها؛ فلما رأت نفسها في داره، وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه، وقالت: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا، وتقربه عيوننا، فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها؛ فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت، ولم تخنه فى شيء فهام الرجل، وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: 
 يـارب قائلة يومـا وقـد تعبت ... أين الطريق إلي حمـام منجـاب
 فبينما هو يوما يقول ذلك، وإذا بجاريته أجابته من طاق(
) تقول: قرنان(
)! 
 هـلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها ... حرزا على الدار أو قفلا على البـاب 
 فازداد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا(
). فانظر كيف كانت فتنة ذلك الرجل بتلك المرأة سببا في عدم قبوله لكلمة "لا إله إلا الله" نسأل الله السلامة والعافية.

    ومن فتن النساء ما نشاهده اليوم(
) من خروج للنساء كاسيات عاريات كما وصف النبي ( حيث قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البُخْت(
) المائلة(
) لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"(
) . 
   ولقد استخدم الأعداء هذه الفتنة في إضلال الناس وصدهم عن الحق.

    قال ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا كان أعداؤنا- أعداء الإسلام – بل أعداء الله ورسوله ( من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء، يدعون إلى التبرج، يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل، يدعون إلى التفسخ في الأخلاق، يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم – والعياذ بالله-؛ لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء(
).    
ثانيا: فتنة المـــال:
    جعل الله سبحانه وتعالى المال فتنة واختبارا لبني آدم؛ لينظر من كانت له هذه الأموال سببا لطاعة الله، ومن كانت سببا له في معصية الله.

     قال تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الأنفال: ٢٨] 
   قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: واعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم التي خوَّلكموها الله، وأولادكم التي وهبها الله لكم اختبار وبلاء أعطاكموها؛ ليختبركم بها ويبتليكم؛ لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها ﭽ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ  يقول: واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم على طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم في أموالكم وأولادكم التي اختبركم بها في الدنيا، وأطيعوا الله فيما كلفكم فيها تنالوا به الجزيل من ثوابه في معادكم(
). 
      وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ أي: اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها؛ ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه؟ كما قال تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ       ﮦ ﭼ [التغابن: ١٥]، وقال: { ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [الأنبياء: ٣٥] ،وقال تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ       ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ       ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [المنافقون: ٩] ، وقال تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﭼ [التغابن: ١٤](
) 
   وقد دل قوله تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ  على شدة فتنة المال وكثرة من افتتن بها.

     قال ابن عاشور رحمه الله: وجَعْلُ نفس الأموال والأولاد فتنة لكثرة حدوث فتنة المرء من جراء أحوالهما مبالغة في التحذير من تلك الأحوال وما ينشأ عنها؛ فكأن وجود الأموال والأولاد نفس الفتنة(
). 

   ولهذا فقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن الالتهاء بالأموال لأنها سبب في صد العبد عن ذكر الله الذي يشمل التوحيد والصلاة والدعاء وغير ذلك(
)، وبين أنه من وقع في ذلك فإنه من الخاسرين. 
    قال تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ       ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ       ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [المنافقون: ٩]
    قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرًا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبرًا لهم بأنه من التَهَى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خُلِقَ له من طاعة ربه وذكره، فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة(
)  .
   وقال ابن عاشور رحمه الله: وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشتغال بها اشتغالاً يلهي عن ذكر الله؛ لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها، والتفكير في اكتسابها بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد، ولأنها كما تشغل عن ذكر الله بصرف الوقت في كسبها ونمائها تشغل عن ذكره أيضاً بالتذكير لكنزها بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها(
).
   لقد كانت فتنة المال سببا كبيرا في صد الإنسان عن الحق وفي إعراض كثير من الناس عن ذكر الله وفي كفرهم بربهم عز وجل وقد وردت آيات كثيرة تدل على هذا.
     قال السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [الأنعام: ٥٣]  : أي: هذا من ابتلاء الله لعباده حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا؛ فإذا مَنَّ الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغني والشريف فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم، ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف، وإن لم يكن صادقا في طلب الحق، كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق(
). 
    فمن فتنة المال أنه سبب في الكفر بآيات الله والإعراض عنها.

     قال تعالى: ﭽ ﯰ ﯱ       ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ    ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ   ﯼ ﯽ  ﭼ [القلم: ١٤ – ١٥] 
     قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: هذا مقابلة ما أنعم الله عليه(
) من المال والبنين كفر بآيات الله وأعرض عنها، وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين(
). وقال الشيخ السعدي رحمه الله: أي: لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها(
).
   ومن فتنة المال أنه سبب في إنكار البعث قال تعالى: ﭽ ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ     ﮟ   ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ       ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [فصلت: ٤٩ – ٥٠] 
     قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: لا يَمَلّ الإنسان من دعائه ربه بالخير -وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك -وإن مسه الشر -وهو البلاء أو الفقر-ﭽ ﮈ  ﮉ ﭼ  أي: يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خيرﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕﭼ أي: إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن: هذا لي، إني كنت أستحقه عند ربي، ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ أي: يكفر بقيام الساعة، أي: لأجل أنه خُوِّل نعمة يفخر، ويبطر، ويكفر، كما قال تعالى: ﭽ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ   ﮛ  ﮜ ﭼ [العلق: ٦ – ٧](
).

   ومن فتنة المال أنه سبب في رد دعوة الرسل. 
     قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم؛ امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل وقالوا : ﭽ ﯢ ﯣ          ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [الأحقاف: ١١] هؤلاء، وقالوا لنوح عليه السلام : ﭽ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ  ﭼ [الشعراء: ١١١](
) 
   "وقد كان فقراء الصحابة رضي الله عنهم من السابقين الأولين إلى الإسلام فتنة لأغنياء المشركين، وجاء بعضهم إلى النبي (، وطلبوا منه أن يجلس معهم وحدهم، ولا يجالسهم بفقراء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود رضي الله عنهم"(
). 
   ولقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم قصة رجلين كان المال سببا في صدهما عن الحق: إحداهما: قصة قارون، والأخرى: قصة صاحب الجنتين.
قـصـة قـارون: 
    لقد كان المال الذي أوتيه قارون سببا في إعراضه عن دعوة موسى عليه السلام، وسببا في عدم قبوله نصيحة قومه الذين كانوا ينصحونه ويعظونه بالله.

     قال تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ       ﮬ ﮭ   ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ  ﯘ   ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ    ﯧ ﯨ ﯩ    ﯪ ﯫ ﯬ    ﯭﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ  ﯸ ﯹﯺ  ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ  ﭑ ﭒ     ﭓ ﭔ ﭕ    ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ     ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ       ﭨﭩ  ﭪ ﭫ   ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [القصص: ٧٦ – ٧٨] 
     قال السعدي رحمه الله:  فقال قارون -رادا لنصيحتهم كافرا بنعمة ربه-: ﭽ ﭒ     ﭓ ﭔ ﭕ    ﭖ ﭼ  أي: إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب، وحِذْقي، أو على علم من اللّه بحالي يعلم أني أهل لذلك؛ فَلِمَ تنصحوني على ما أعطاني اللّه تعالى؟ قال تعالى مبينا أن عطاءه ليس دليلا على حسن حالة المعطى: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ     ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ       ﭨ ﭼ  فما المانع من إهلاك قارون، مع مُضِيِّ عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم، إذا فعل ما يوجب الهلاك؟ ﭽ ﭪ ﭫ   ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ بل يعاقبهم اللّه، ويعذبهم على ما يعلمه منهم؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة، وشهدوا لها بالنجاة؛ فليس قولهم مقبولا وليس ذلك رادا عنهم من العذاب شيئا؛ لأن ذنوبهم غير خفية، فإنكارهم لا محل له؛ فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه، وعدم قبول نصيحة قومه فرحا بطرا قد أعجبته نفسه، وغره ما أوتيه من الأموال...فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر، وازَّيَّنَت الدنيا عنده، وكثر بها إعجابه بغته العذاب ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ ﮚ ﭼ [القصص: ٨١] جزاء من جنس عمله؛ فكما رفع نفسه على عباد اللّه أنزله اللّه أسفل سافلين، هو وما اغتر به، من داره وأثاثه، ومتاعه ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ ﭼ  أي: جماعة وعصبة وخدم وجنود ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ     ﮦ  ﮧ ﭼ أي: جاءه العذاب، فما نُصِر ولا انتصر(
).    

قـصـة صاحب الجنتـين:
      أيضا من القصص التي قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه التي تبين أن المال سبب في صد صاحبه عن الحق قصة صاحب الجنتين؛ فقد كان المال سببا لإنكاره لأمر عظيم وهو أمر البعث وكان سببا في عدم قبوله لنصيحة صاحبه الذي كان يجتهد في نصحه.

    قال تعالى: ﭽ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ  ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ      ﰀ ﰁ   ﰂ ﰃ ﰄ  ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [الكهف: ٣٢ – ٣٦]  
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: هذا الذي جعلنا له جنتين من أعنابﭽ ﭑ ﭒ ﭼ وهي بستانهﭽ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭼ  وظلمه نفسه: كفره بالبعث، وشكه في قيام الساعة، ونسيانه المعاد إلى الله تعالى، فأوجب لها بذلك سخط الله وأليم عقابه ، وقوله ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭼ يقول جلّ ثناؤه: قال لما عاين جنته، ورآها وما فيها من الأشجار والثمار والزروع والأنهار المطردة شكّاً في المعاد إلى الله: ما أظنُّ أن تبيد هذه الجنة أبدا، ولا تفنى ولا تَخْرب ، وما أظنُّ الساعة التي وعد الله خلقه الحشر فيها تقوم فتحدث، ثم تمنى أمنية أخرى على شكٍّ منه، فقال: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ  ﭼ  فرجعت إليه، وهو غير موقن أنه راجع إليهﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ  يقول: لأجدنّ خيرا من جنتي هذه عند الله إن رُدِدتُ إليه مرجعا ومردًا، يقول: لم يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ولي عنده أفضل منها في المعاد إن رُدِدتُ إليه(
). فلم يزل صاحبه يعظه وينصحه ويحذره من الشرك بالله عز وجل لكن لم تردعه تلك النصائح فكانت عاقبته وعاقبة أمواله كما قال الله سبحانه: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ        ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ     ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ      ﯲ ﯳ ﭼ [الكهف: ٤٢ – ٤٣]  
     قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وأحاط الهلاك والجوائح بثمره، وهي صنوف ثمار جنته التي كان يقول لهاﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭼ  فأصبح هذا الكافر صاحب هاتين الجنتين يقلب كفيه ظهرا لبطن، تلهفا وأسفا على ذهاب نفقته التي أنفق في جنتهﭽ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﭼ  يقول: وهي خالية على نباتها وبيوتها(
).
   فليعتبر المعتبرون بهاتين القصتين، وليحذر صاحب المال أن يكون ماله سببا في صده عن الحق، وليستعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل؛ حتى ينال السعادة في الدنيا والآخرة.

ثالثا: فتنة الأزواج والأولاد:
1- فتنة الأزواج:
   من الفتن التي تعرض للإنسان والتي قد تكون سببا في صده عن الحق: فتنة الأزواج.

    قال تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ    ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [آل عمران: ١٤] 
      قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما زُيِّن للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين؛ فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد(
). 
    وقال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث(
) أنَّ الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ    ﭼ  فجعلهن من حب الشهوات، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك، ويقع في المشاهدة حب الرجل ولده من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها، ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير –رضي الله عنه- في الهبة، وقد قال بعض الحكماء: النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد(
). 

    ومن أجل شدة فتنة الأزواج ولأنهن قد يكنَّ سببا في صد الرجل عن دينه؛ فقد حذر القرآن الكريم من ذلك قال تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [التغابن: ١٤]  
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﭼ يصدونكم عن سبيل الله، ويثبِّطونكم عن طاعة الله ﭽ ﮒ ﭼ  أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله(
).
     وقال ابن القيم رحمه الله: وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادّة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة، وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر(
).

     وقال تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ     ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ     ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [التوبة: ٢٤]
     قال ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله-(- وجهاد في سبيله(
).       
   وقد تكون الزوجة سببا لصد الرجل عن طاعة ربه، أو عن صلة أرحامه. 
    قال مجاهد رحمه الله: في قوله: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ ﭼ   قال: إنهما يحملانه على قطيعة رحمه، وعلى معصية ربه؛ فلا يستطيع مع حبه إلا أن يقطعه(
).
2- فتنة الأولاد:
   ومن الفتن التي يُبتلى بها العباد فتنة الأولاد؛ ليتبين من كانت هذه الفتنة سببا في طاعته لله وقبول الحق، أو تكون سببا له في معصية الله ورد الحق.

    قال تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ [الأنفال: ٢٨] 
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: واعلموا أيها المؤمنون ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ التي خوَّلكموها الله، ﭽ ﭴ ﭼ  التي وهبها الله لكم اختبار وبلاء أعطاكموها؛ ليختبركم بها ويبتليكم لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها ﭽ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ  يقول: واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم على طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم في أموالكم وأولادكم التي اختبركم بها في الدنيا، وأطيعوا الله فيما كلفكم فيها تنالوا به الجزيل من ثوابه في معادكم(
). 
    وتدل هذه الآية على أن فتنة الأولاد من أعظم الفتن التي يفتتن بها الإنسان.

     قال ابن عاشور رحمه الله: وجعل نفس الأموال والأولاد فتنة لكثرة حدوث فتنة المرء من جراء أحوالهما مبالغة في التحذير من تلك الأحوال وما ينشأ عنها؛ فكأن وجود الأموال والأولاد نفس الفتنة(
). 

   ولذلك فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يكون الولد سببا للشغل عن ذكره والصد عن سبيله.

      قال تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ       ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ       ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [المنافقون: ٩]  
    قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرًا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبرًا لهم بأنه من التَهَى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خُلِقَ له من طاعة ربه وذكره، فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة(
). 
    وقال ابن عاشور رحمه الله: وأما ذِكر الأولاد فهو إدماج لأن الاشتغال بالأولاد والشفقة عليهم وتدبير شؤونهم وقضاء الأوقات في التأنس بهم من شأنه أن يُنْسِي عن تذكر أمر الله ونهيه في أوقات كثيرة؛ فالشغل بهذين أكثر من الشغل بغيرهما(
).
     وبما أن فتنة الأموال من أعظم الفتن؛ فقد كانت سببا لبعض الناس في البعد عن الله والإعراض عن دينه.
       قال تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ        ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ      ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ           ﮟ ﮠ ﭼ [نوح: ٢١]  
     قال ابن جرير رحمه الله: يقول: واتبعوا في معصيتهم إياي من دعاهم إلى ذلك، ممن كثر ماله وولده، فلم تزده كثرة ماله وولده إلا خسارا، وبُعدا من الله، وذهابا عن مَحَجَّة الطريق(
). 

   ومن فتنة الأولاد أنهم سبب في التكذيب والكفر بالله عز وجل.
      قال تعالى: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﭼ [سبأ: ٣٥]  
    قال ابن عاشور رحمه الله: وهذا من تمويه الحقائق بما يحفّ بها من العوارض فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد حجةً على أنهم مظِنة العناية عند الله، وأن ما هم عليه هو الحق(
). وقد دلت هذه الآية والتي قبلها وهي قوله تعالى: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ     ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ      ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﭼ [سبأ: ٣٤ – ٣٥]  على أنَّ فتنة الأولاد سبب في رد دعوة الرسل. 
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وقال أهل الاستكبار على الله من كل قرية أرسلنا فيها نذيرًا لأنبيائها ورسلها: نحن أكثر منكم أموالا وأولادًا وما نحن في الآخرة بمعذبين؛ لأن الله لو لم يكن راضيًا ما نحن عليه من الملة والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد، ولم يبسط لنا في الرزق، وإنما أعطانا ما أعطانا من ذلك لرضاه أعمالنا، وآثرنا بما آثرنا على غيرنا؛ لفضلنا، وزلفة لنا عنده(
). ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ  ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ [التوبة: ٦٩ – ٧٠]  
    قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى محذرا المنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﭼ أي: قرى قوم لوط؛ فكلهم ﭽ ﮄ  ﮅ ﮆ ﭼ  أي: بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياء؛ فكذبوا بها؛ فجرى عليهم ما قص الله علينا؛ فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم استمتعتم بخلاقكم أي: بنصيبكم من الدنيا؛ فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منه، واستعنتم به على معاصي الله، ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم ﭽ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭼ  أي: وخضتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق؛ فهذه أعمالهم وعلومهم استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل؛ فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم، وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا، فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة اللّه، وأما علومهم فهي علوم الرسل وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل(
).
    ومن فتنة الأولاد أنهم قد يصدون عن الهجرة والجهاد وطلب العلم وغير ذلك من أمور الخير. 
    قال ابن القيم رحمه الله: وقال تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﭼ [التغابن: ١٤]  وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادّة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة، وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر(
).
   وقال تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ     ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ     ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [التوبة: ٢٤]  

    قال ابن القيم رحمه الله: وأما تقديمهم على الأموال في تينك الآيتين(
)؛ فلحكمة باهرة وهي: أنَّ براءة متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن تصوُّر المجاهد فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته يمنعه من الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته ماله فإن تصوَّر مع هذا أن يُقتل فيفارقهم فراق الدهر نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثر(
).
     ومن فتنتهم أنَّ حبهم قد يصد الإنسان عن طاعة الله كصلة الرحم ونحوها، أو يوقعه في معصية ربه كما سبق من قول مجاهد(
).

المطلب الثالث: فتنة الملك والجاه:
 والكلام على هذه الفتنة من جانبين:

الجانب الأول: أن فتنة الملك أو الجاه سبب في صد صاحبها عن الحق.

الجانب الثاني: أن صاحب الملك أو الجاه قد يكون فتنة على قومه فيصدهم عن دين الله.

الجانب الأول: أن فتنة الملك أو الجاه سبب في صد صاحبها عن الحق:
   وهذه الفتنة من أعظم الفتن التي قد تصد من افتتن بها عن الحق ولذلك فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنَّ من الأسباب التي تصد عن قبول الحق: الرياسة والملك(
).

     وإنَّ المتأمل في قصص الرسل التي وردت في القرآن الكريم يجد أن أكثر من يكون معارضا للرسل هو من كان صاحب ملك أو جاه وشرف في قومه.

    قال تعالى: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ     ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ      ﮕ  ﭼ [سبأ: ٣٤]  قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وما بعثنا إلى أهل قرية نذيرًا ينذرهم بأسنا أن ينزل بهم على معصيتهم إيانا إلا قال ﭽ ﮏ ﭼ  كبراؤها ورؤساؤها في الضلالة كما قال قوم محمد-(- من المشركين له: ﭽ ﮐ     ﮑ   ﮒ ﮓ ﭼ  من النذارة، وبعثتم به من توحيد الله، والبراءة من الآلهة والأنداد ﭽ ﮔ      ﭼ (
).
    فأول الرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه فأمرهم بعبادة الله وحده؛ فكان ردُّ وجهاء القوم وأشرافهم الإنكار والإعراض.

   قال تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ    ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ    ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [الأعراف: ٥٩ – ٦٠] 
    قال الشيخ السعدي رحمه الله: ﭽ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭼ  أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق، وعدم انقيادهم للرسلﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ فلم يكفهم - قبحهم اللّه - أنهم لم ينقادوا له، بل استكبروا عن الانقياد له، وقدحوا فيه أعظم قدح، ونسبوه إلى الضلال، ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد(
). 
    وذكر الله سبحانه وتعالى بشاعة قولهم أيضا في سورة هود وما حملهم على ذلك إلا اغترارهم بشرفهم وجاههم.

       قال تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ       ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ    ﯲ ﭼ [هود: ٢٧]  
     قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: فقال الكبراء من قوم نوح وأشرافهم  وهم الملأ الذين كفروا بالله وجحدوا نبوة نبيهم نوح عليه السلام ﭽ ﯛ ﯜ ﭼ يا نوحﭽ ﯝ ﯞ  ﯟ ﭼ يعنون بذلك أنه آدمي مثلهم في الخلق والصُّورة والجنس، كأنهم كانوا منكرين أن يكون الله يرسل من البشر رسولا إلى خلقه، وقوله: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﭼ  يقول: وما نراك اتبعك إلا الذين هم سفلتنا من الناس دون الكبراء والأشراف ، فيما نرَى ويظهر لنا(
).
    ومن قصص الرسل التي قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم والتي تبين أن الملك سبب لعدم قبول الحق قصة الملك الذي حاج إبراهيم في ربه.

     قال تعالى: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ    ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة: ٢٥٨]  
    قال ابن كثير رحمه الله: وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره، وطول مدته في الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه؛ ولهذا قال: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (
).
    وكذلك هود عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل فعارضه أهل الجاه من قومه وأنكروا دعوته ووصفوه بالسفه والكذب.

       قال تعالى: ﭽﯛ ﯜ ﯝ   ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ          ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [الأعراف: ٦٥ – ٦٦] 
     قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ          ﯱ ﯲ ﭼ والملأ هم: الجمهور والسادة والقادة منهم ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ  أي: في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام، والإقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك له(
).
    وكذلك شعيب عليه السلام فقد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل مدين(
) يدعوهم إلى عبادته وحده فقام في وجهه السادة منهم، وهددوه إن لم يرجع إلى دينهم بالإجلاء من وطنه هو والذين آمنوا معه.

   قال تعالى: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [الأعراف: ٨٥] إلى أن قال تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨﭼ [الأعراف: ٨٨] 
    قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ  وهم الأشراف والكبراء منهم الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم؛ فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة ردوه واستكبروا عنه؛ فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين: ﭽ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ  استعملوا قوتهم السَّبُعية في مقابلة الحق، ولم يراعوا دينا ولا ذمة ولا حقا، وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول الفاسد؛ فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجنكم من قريتنا(
).
    ولقد كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم؛ ذلك لما اشتملت عليه من العبر والعظات، في قصة موسى عليه السلام يرد ذكر فرعون الذي أوتي ملكا عظيما فاغتر به وأعجب به؛ فكان ذلك سببا في تجبره وطغيانه، ورده لدعوة موسى عليه السلام؛ فقد بذل في سبيل ذلك كل ما يستطيع من أجل أن يطفئ نور الحق الذي جاء به موسى؛ ومن الآيات التي دلت على ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ     ﮀ ﮁ  ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ       ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [الزخرف: ٥١ – ٥٢]  
    قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﮄ ﮅ ﭼ  يقول: أفلا تبصرون أيها القوم ما أنا فيه من النعيم والخير، وما فيه موسى من الفقر وعيِّ اللسان؛ افتخر بملكه مصر عدوّ الله، وما قد مكِّن له من الدنيا استدراجا من الله له، وحَسِبَ أن الذي هو فيه من ذلك ناله بأَيْدِه وحَوْلِه، وأنَّ موسى إنَّما لم يصل إلى الذي هو فيه لضعفه؛ فنسبه من أجل ذلك إلى المهانة محتجًا على جهلة قومه بأن موسى عليه السلام لو كان محقًا فيما يأتي به من الآيات والعبر ولم يكن ذلك سحرا؛ لأكسب نفسه من الملك والنعمة مثل الذي هو فيه من ذلك؛ جهلا بالله واغترارًا منه بإملائه إياه(
). 
    وقال السعدي رحمه الله: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭼ مستعليا بباطله قد غره ملكه، وأطغاه ماله وجنوده: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ أي: ألست المالك لذلك المتصرف فيه ﭽ ﭾ ﭿ     ﮀ ﮁ  ﮂ ﭼ  أي: الأنهار المنسحبة من النيل في وسط القصور والبساتين ﭽ ﮄ ﮅ ﭼ هذا الملك الطويل العريض، وهذا من جهله البليغ؛ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة، ولا أفعال سديدة(
).
     وكذلك الملأ من قومه منعهم من اتباع موسى اغترارهم بجاههم وقربهم من فرعون.

      قال تعالى: ﭽ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﭼ [الأعراف: ١٠٩ – ١١٠]  
      قال ابن كثير رحمه الله: أي: قال الملأ -وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون -موافقين لقول فرعون فيه بعد ما رجع إليه روعه، واستقر على سرير مملكته بعد ذلك؛ قال للملأ حوله : ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﭼ فوافقوه وقالوا كمقالته، وتشاوروا في أمره، وماذا يصنعون في أمره، وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته...(
). 
     وكذلك كان الملك والجاه والشرف سببا لعدم قبول سادة قريش دعوة نبينا محمد( .

    قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [الأنعام: ٥٣] 
   قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ أي: ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ  وذلك أن رسول الله ( كان غالب من اتبعه في أول البعثه ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل(
). 
   وقال السعدي رحمه الله: وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ  فمنعهم هذا من اتباع الحق؛ لعدم زكائهم (
).

   هذه بعض القصص التي ذكرت في القرآن الكريم والتي تبين أن الملك والجاه فتنة عظيمة قد تكون سببا في الإعراض عن الحق. 

   وقد تدخل هذه الفتنة العظيمة على من اتصف بالعلم فيعرض عن الحق ويَضل ويُضل.

    قال ابن القيم رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولاسيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات؛ فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا؛ فإذا كان العالم والحاكم محبين للرئاسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولاسيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه؛ أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة(
).
الجانب الثاني: أنَّ المَلِك أو صاحب الجاه قد يكون فتنة على قومه فيصدهم عن الحق:
  وهذه من الفتن التي يُبْتلى بها العباد؛ ليتبين الصادق في إيمانه من الكاذب.

     قال تعالى: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ     ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [العنكبوت: ٣] 
      قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم -ممن أرسلنا إليهم رسلنا؛ فقالوا مثل ما قالته أمتك يا محمد- بأعدائهم، وتمكيننا إياهم من أذاهم، كموسى إذا أرسلناه إلى بني إسرائيل؛ فابتليناهم بفرعون وملئهم، وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل؛ فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه؛ فكذلك ابتلينا أتباعك بمخالفيك من أعدائك ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ     ﯘ ﭼ منهم في قيلهم: آمنا ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ  منهم في قيلهم ذلك، والله عالم بذلك منهم: قبل الاختبار، وفي حال الاختبار، وبعد الاختبار، ولكن معنى ذلك: ولَيُظْهِرَنَّ الله صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوّه، ليعلم صدقَه من كذبِه أولياؤُه(
).

    ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن السادة والكبراء سبب في إضلال أتباعهم وصدهم عن اتباع الحق.

      قال تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ     ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [الأحزاب: ٦٧]  قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وقال الكافرون يوم القيامة في جهنم: ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلالة وكبراءنا في الشرك ﭽ ﮇ ﮈ ﭼ يقول: فأزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى والإيمان بك والإقرار بوحدانيتك وإخلاص طاعتك في الدنيا(
).
   وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصص بعض الملوك الذين صدوا أقوامهم عن اتباع الهدى الذي جاءت به الرسل، فمنهم فرعون فقد صد كثيرا من قومه عن اتباع موسى عليه السلام وقد دلت على هذا آيات كثيرة منها: قوله تعالى: ﭽ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ    ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ   ﰂ  ﭼ [هود: ٩٦ – ٩٧] 
      قال ابن عطية رحمه الله: والمعنى: أرسلناه إليهم ليؤمنوا بالله تعالى فصدهم فرعون فاتبعوا أمره ولم يؤمنوا وكفروا(
). 
     وقال تعالى: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [طه: ٧٩] 
     قال ابن جرير رحمه الله: يقول جلّ ثناؤه: وجار فرعون بقومه عن سواء السبيل، وأخذ بهم على غير استقامة، وذلك أنه سلك بهم طريق أهل النار؛ بأمرهم بالكفر بالله، وتكذيب رسلهﭽ ﭰ ﭱ ﭼ يقول: وما سلك بهم الطريق المستقيم، وذلك أنه نهاهم عن اتباع رسول الله موسى والتصديق به؛ فأطاعوه؛ فلم يهدهم بأمره إياهم بذلك، ولم يهتدوا باتباعهم إياه(
).
   وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن كثير من الأحبار والرهبان الذين هم أصحاب جاه في أقوامهم؛ أنهم استغلوا منزلتهم من الناس فصدوهم عن سبيل الله.

     قال تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ    ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [التوبة: ٣٤] 
    قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ أي: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، ويُلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير، وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون(
).
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� - قال النووي رحمه الله: ومعنى (رؤوسهن كأسنمة البخت): أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (14/116).


� - صحيح مسلم (2/1021) كتاب اللباس والزينة. باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. حديث رقم: (2128). 


� - شرح رياض الصالحين (1/95).


� - جامع البيان(11/126).


� - تفسير القرآن العظيم (4/42).


� - التحرير والتنوير (9/325).


� - ذكر ابن عطية رحمه الله أن ذكر الله يشمل التوحيد والصلاة والدعاء..انظرالمحرر الوجيز (8/315).


� - تفسير القرآن العظيم (8/133).


� - التحرير والتنوير (28/251).


� - تيسير الكريم الرحمن(1/476-477).


� - قيل: هو الوليد بن المغيرة؛ لكن الآية تعم من شمله هذا الوصف. انظر تيسير الكريم الرحمن (4/1866-1867).  


� - تفسير القرآن العظيم(8/194).


� - تيسير الكريم الرحمن(4/1866-1867).


� - تفسير القرآن العظيم(7/186).


� - إغاثة اللهفان (2/882).


� - العواصم من الفتن في سورة الكهف (69).


� - تيسير الكريم الرحمن (3/1298-1299).


� - جامع البيان (15/262-263).


� - جامع البيان(15/268).


� - تفسير القرآن العظيم (2/19). ويدخل في عموم النساء في الآية الأزواج. 


� - يقصد حديث النبي ( : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). انظر (115). 


� - فتح الباري (11/369-370).


� - جامع البيان (23/14). 


� - عدة الصابرين (78).


� - تفسير القرآن العظيم (4/124).


� - جامع البيان (23/15-16). 


� - جامع البيان (11/126).


� - التحرير والتنوير (9/325).


� - تفسير القرآن العظيم (8/133).


�- التحرير والتنوير (28/251). 


� - جامع البيان (23/301). 


�- التحرير والتنوير (22/212-213). 


�-  جامع البيان(19/294). 


� - تيسير الكريم الرحمن (2/666-667).


� - عدة الصابرين (78).


�- يقصد قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ    ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ   ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ آل [عمران: ١٤]  وقوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ     ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ     ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [التوبة: ٢٤] .


�- بدائع الفوائد (1/132).


� - سبق ذكره. انظر (129).


� - انظر مفتاح دار السعادة (1/153). 


� - جامع البيان (19/293).


� - تيسير الكريم الرحمن (2/554).


� - جامع البيان (12/379).


� - تفسير القرآن العظيم (1/686).


� - المصدر السابق (3/434).


� - مدين: بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون، قال أبو زيد: مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب، قال: ورأيت هذه البئر مغطاة قد بني عليها بيت، وماء أهلها من عين تجري، ومدين اسم القبيلة وهي في الإقليم الثالث طولها إحدى وستون درجة وثلث وعرضها تسع وعشرون درجة وهي مدينة قوم شعيب سميت بمدين بن إبراهيم عليه السلام... انظر معجم البلدان (5/92). وتقع الآن في منطقة تبوك. انظر دليل المواقع الجغرافية (564). 


� - تيسير الكريم الرحمن (2/564). 


� - جامع البيان (20/610-611).


� - تيسير الكريم الرحمن (4/1614).


� - تفسير القرآن العظيم (3/455-456).


� - تفسير القرآن العظيم (3/261).


� - تيسير الكريم الرحمن (1/477).


� - الفوائد (156-157).


� - جامع البيان(18/357).


� - جامع البيان(19/188-189). 


� - المحرر الوجيز (5/13).


� - جامع البيان (16/123-124).


� - تفسير القرآن العظيم (4/138).






